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A Cross Section of a History
The Shia Community in Lebanon

تواريخُ مُتَقاطِعَة
حِصّة الشيعة منها في لبنان

مــن بــاب حفــظ الذاكــرة اللبنانيــة، باشــرت أمــم للتوثيــق والأبحــاث، من بــاب فهــم الواقــع اللبناني 
بحالاتــه وشــجونه الآنيــة، الإبحــار فــي تاريــخ أمواجــه المتمثلــة بطوائفه، وقــراءة ســردية كل طائفة، 
مــن تأسيســها إلــى مســيرتها فــي التاريــخ الزمنــي اللبنانــي، والتمعــن فــي إنجازاتهــا وإخفاقاتهــا، 
ــن  ــر م ــا تيس ــال م ــن خ ــا، م ــخ وقائعه ــا، وتاري ــا، أيديولوجيته ــا، ديموغرافيته ــا، جغرافيته رؤيته
مصــادر مفتوحــة، تظُهــر وجهَهــا بمختلــف تعابيــره بطريقــة متجــردة بعيدة عــن الغلــو أو التفخيم.

لعــل الدخــول فــي هــذه الســرديات يســاهم فــي معرفــة وقائــع الأمــور ويعطــي فكــرة عــن الدوافع 
التــي أودَت فيمــا أودت إلــى الواقــع الحالــي، ومــن خــال مــا ســينتج مــن هــذا المشــروع، يمكــن 
التعمــق بالرؤيــا التــي يمكــن الســير بهــا لبنــاء مســتقبل جديــد لهــذا الوطــن، مبنــي علــى التعلــم 
ــه  ــي بكوارث ــع الحال ــة الواق ــرق، ومعالج ــتقبل المش ــاء المس ــي لبن ــارب الماض ــن تج ــاظ م والاتع

ومآســيه...

ســيراً علــى خطــى مشــاريع أخــرى تجمــع بيــن همــوم »الماضــي« وإلحاحــات »الحاضــر«، يســعى 
مشــروع »تواريــخُ مُتقَاطِعَــة - حِصّــة الشــيعة منهــا فــي لبنــان«، الــذي تنفــذه أمــم إلــى التوقــف 
عنــد مســألة »تاريــخ الطوائــف« بوصفهــا شــأناً يحكــم علــى علاقــات اللبنانييــن بعضهــم ببعــض 

مقــدار مــا يحكــم علــى مــا بينهــم وبيــن »آخريــن«.
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مِنْ  بِدَعْمٍ  إنْجازهُ ونَشْرهُ  الّذي كان  الكِتاب  الواردَِةَ في هذهِ  إن الآراءَ 

»وِزارةَِ الخارجِِيَّة الألمانيَّة« تُعَبِّرُ، حَصْراً، عَنْ وُجْهَةِ نَظَرِ صاحِبِها، وعَلَيْهِ 

الخارجِِيَّة الألمانيَّة«، ولا  مِنَ الأشْكالِ »وِزارةَِ   شَكْلٍ  بأيِّ  تُلْزمُِ،  فهي لا 
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وتطــوراتٍ  تغيــراتٍ  البشــريَّةُ  التجمعــاتُ  شــهدتِ  التاريــخ،  عبــرَ 

ــة والسياســيَّة  ــتصاديَّة والاجتماعيَّ ــا الاقـ ــتلف مَجالاته ــتْ مخـ عــدة طال

ــي  ــنوعة ف ــاتِ المتـ ــبة للمجتمع ــال بالنس ــذا كان الح ــة. وهك والثقافيَّ

ــى  ــكسَ عل ــذي انعـ ــيعيَّة، وال ــا الشِّ ــة، ومنه ــة الحاليَّ ــا اللبنانيَّ الجغرافي

جميــع أفرادهــا، وخصوصًــا النســاء. حيــث نجـــدُ أنَّ التـــبدل فــي واقــعِ 

ــقُ  ــا يتعل ــى كل م ــه عل ــركَ بصَماتِ ــد ت ــن ق ــر الزم ــيعيَّة عب ــرأة الشِّ الم

بنشــاطاتهِا وأدوارهــا المتعــددة فــي معظــم المجــالات المذكــورة، وآثــاره 

ــات  ــن المنظوم ــا م ــا انطلاقً ــة تجاهه ــرة الكُلِّيَّ ــوص النظ ــارزة بخص الب

المختلفــة.

اللبنانيَّــة،  ــيعيَّةُ  الشِّ المــرأةُ  التاريخيَّــة، كانــت  الفتــرات  جُـــلِّ  فــي 

ــة  ــة الأسَُــريَّة والإنتاجيَّ ــناطُ أدوارهُــا بالشــؤون الرِّعائيَّ كباقــي النســاء، تـُ

المَحــدودة، وهــي مُلحَـــقة بالرجــلِ بشــكلٍ عــام، فلــم يذَكــرِ التاريــخُ إلا 

ــة. ــأدوارٍ خاص ــزتْ ب ــدودة تماي ــيعيَّة مح ــائيَّة ش ــخصياتٍ نس ش

ــة  ــبة العُثمانيَّ ــاتِ الحقـ ــى نهاي ــوال حت ــذا المن ــى ه ــرُ عل ــتمرَّ الأم اس

ــت النســاءُ  ــث نالَ ــنة، حي ــي السلطـ ــك ف ــي ســبقَت ذل ــاتِ الت والتحديث

الشــيعياتُ منهــا النصيــبَ اليســير. ثــمَّ كانــت مرحلةُ الانـــتداب الفرنســي 

علــى لبنــان، والتــي حصــل فيهــا قِســطٌ وافــرٌ مــن النشــاطِ الأدبــي الــذي 

مقدمة
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ــيعيَّة ودفعَهــا قدُمًــا لتمضــي  ــفَ نـــتائجَه البــارزة علــى المــرأةِ الشِّ خَـلّـَ

تـِــباعًا فــي خطــواتٍ متســارعة نحــو مختلــف المياديــن: التعليميَّــة 

ى ذلــك  ــة وغيرهــا، لتتعــدَّ ــة والاقتصاديَّ والاجـــتماعيَّة والأدبـــيَّة والثقافيَّ

لاحقًــا فتـــنخرط بشــكلٍ مقبــولٍ فــي المجــالاتِ السياســيَّة أيضًــا، ســواء 

ــة، ثــمَّ تعــزَّز ذلــك مِــن  علــى صعيــد النشــاطات أو الانـــتماءات الحزبيَّ

ــوم. ــى الي ــة إل ــة الحــرب الأهليَّ مرحل

ــيعيَّة الــذي بدأ مــن مطلع الســتينيات  مــع تسَــارُعِ تسَيِـــيس الطائفــةِ الشِّ

فــي القــرن الماضــي وبلــغَ مَــداه الواســع انطلاقًــا مــن الثمانينيــات إلــى 

وقـتـــنا الراهــن، خصوصًــا فــي ظــل »حركــة أمــل« و»حــزب اللــه« ـ كان 

مــن الطبيعــي أنْ يحَفــرَ هــذا التسيِـــيسُ المهيمــنُ بصماتــه الجَليَّــة علــى 

ــتها،  ــى شــكلهِا وســلوكها وثقافـ ــا عل واقــع المــرأة بشــكلٍ عــام، مُنعكسً

وأدوارهــا المختلفــة التــي بقَِــيَ الجانــبُ السياســي والوظيفــي الرســمي 

ــث كان  ــعبي حي ــك الش ــا لذل ــدة، خلافً ــاراتٍ عدي ــا لاعتب ــا مُتواضِعً منه

الحضــورُ النســائي الشــيعي فيــه قويًّــا، ســواء حزبـــيًّا أو مدنـــيًّا.

أدَّى التغيــر والتطــور الطــارئ علــى المشــهد العــام فــي لبنــان، الشــيعي 

ــى  ــى انعكاســاتٍ عل ــا يتصــل بالنســاء فــي إطــاره، إل ــا وم ــه خصوصً من

ــن  ــبة القواني ــدم مواكـ ــبب ع ــك بس ــخصيَّة؛ وذل ــوال الش ــائل الأح مس

ــطور العصــر. ممــا أدَّى إلــى إجحــافٍ بحَــقِّ الشــيعيات، استـَتـــبعها  لـتـَ

ـة أو مــن خــال  انـــتفاضاتٍ ضــد هــذا الإجحــاف، بنشــاطاتٍ فرديّـَ

ــثُ. ــذا البح ــر، كان ه ــا ذكُِ ــل كل م ــات. ولأج جمعي

ــه،  ــي مجال ــة ف ــود المبذول ــنُدرة الجه ــوع لـ ــذا الموض ــترنا ه ــد اخـ وق

ــرأة  ــخ الم ــي تاري ــنِها ف ــا بعَيـ ــبَ م ــى جوان ــا عل ــز معظمُه ــي يرُكِّ والت

ــنُ  ــا. وتكم ــات عمومً ــن النســاء اللبناني ــا ضم ــيعيَّة، أو يتطــرق إليه الشِّ

ــن  ــيعيَّة م ــرأة الشِّ ــخ الم ــى تاري ــوءَ عل ــلِّط الض ــه يسُ ــي أن ــه ف أهميت

ل أحوالهِــا فــي مختلــف الحقــولِ الاجتماعيَّــة،  منظــارٍ واســع يظُهِــر تـَــبدُّ
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ــة، السياســيَّة، الاقتصاديَّــة. وهدفنُــا تكويــن أقــرب صــورةٍ مُمكنــة  الدينيَّ

ــة التاريخــي المتغيــر والمتطــور وصــولً  ــيعيَّة اللبنانيَّ لواقــعِ المــرأة الشِّ

ــوم. ــى الي إل

لهــا  ــمنا العمــلَ إلــى مقدمــةٍ وأربعــةِ فصــولٍ وخاتمــة. تناولنــا فــي أوَّ قسَّ

ــيعيَّة تاريخـــيًّا وصــولً إلــى مرحلــة الانـــتداب الفرنســي فــي  المــرأة الشِّ

ــك  ــد ذل ــا بع ــي حياتهَ ــي الثان ــا ف ــي. وعرضَن ــرن الماض ــرينيات الق عش

حتــى الحــرب الأهليَّــة اللبنانيَّــة عــام 1975. أكمــلَ الثالــثُ المســارَ 

ــر فعــرَّج  ــا الفصــل الأخي ــيَّ حتــى لحظــةِ إعــداد هــذه الورقــة. أمّ الزمن

ــن الأحــوال الشــخصيَّة. ــى قواني عل

وعــن منهجيَّــة البحــث، فقــد ركَّــز بشَــكله الأوســع علــى المنهــج 

التاريخــي الــذي يعَتمــدُ جمــعَ البيانــات بشــأنِ الماضــي، وعرضَهــا 

ــي  ــج الوصف ــى النه ــا إل ــك لجأن ــبات. كذل ــر الحقـ ــا عب ــةَ تطوره ودراس

التحليلــي الــذي أوصلنَــا إلــى إســهاماتِ الشــيعيات فــي واقعهــن.

فيمــا يتعلــق بالإطــار الزمانــي، فهــذا العمــلُ تـــناولَ المرحلــةَ التاريخيَّــة 

الممتــدة مــن نشــأة التشــيُّعِ حتــى الحاضــر. ولكــن بمــا أنَّ الواقــعَ العــام 

ــا بحســب مــا  ــيعيَّة حتــى أواخــر الحكــم العثمانــي كان ثابتً للمــرأة الشِّ

ــن.  ــك الحي ــن ذل ــى الانطــاق م ــزُ عل ــات، كان التركي ــن معلوم ــا م لدين

ــيعةُ  ــا الش ــد فيه ــي تواجَ ــا الت ــمل الجغرافي ــي، فش ــاق المَكان ــا النط أمّ

تاريخـــيًّا حتــى اليــوم ضمــن الجمهوريَّــة اللبنانيَّــة الحاليَّــة، مــع التركيــزِ 

علــى الجنــوب والبقــاع وجبــل لبنــان. 

بالنســبة إلــى أدوات البحــث، فقــد اعتمَدنــا مراجِـــعَ مــن الكتــب، 

الصحــف، الدوريــات ومواقــع الإنـــترنت.
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خِـــتامًا، لا يمكــنُ إنــكارُ التغـــيُّر لــدى عــددٍ كبيــر من النســاء الشــيعة على 

أكثــر مــن مســتوى بالمُـــقارنة بالعقــود الســابقة. فقــد بِـــتنَ أفضــل تعليمًا 

ــه،  ــت نفس ــي الوق ــن، ف ــف؛ ولكنه ــن وظائ ــات ولديه ــدْنَ الجامع ويرَتَ

يعَشــن عــودةً إلــى الديــن تتَمظهــرُ فــي لباســهن وســلوكهن. ويبــدو الأمــر 

كطريقــةٍ لرفــض الحداثــة علــى النمــط الغربــي. كمــا أنهن يخَضعــن لنفس 

الأدوار الجِندريَّــة النمطيَّــة، فمــا زلِــن يرَزحــن تحــت وطــأة النظــام الأبــوي 

ــا،  ــليم بتبَعِيته ــرأة والتس ــأن الم ــن ش ــل م ــى التقلي ــم عل ــي القائ اللبنان

وعــدم توظيــف قدراتهــا وكفاءاتهــا فــي موقــع القــرار؛ وهــذا حــالُ عمــوم 

النســاء فــي البــاد. 

ــك  ــع تل ــارب م ــنَ تج ــزاب، فخُض ــى الأح ــيعيات إل ــاءُ الش ــتمَتِ النس انـ

اليســاريَّة أو القوميَّــة فــي المنتصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين، تلــك 

ــن  ــم يؤمِّ ــك ل ــة؛ لكــنَّ ذل ــن عــن الدول ــزُ فصــلَ الدي ــي تجُِي الأحــزاب الت

لهــنَّ مُنطلَقًــا لإحــداث التحــولات المَطلوبــة علــى مســتوى فــرض رؤيتهــنَّ 

السياســيَّة ومطالبهــن بالمُســاواة الكاملــة. انـــتقلتَْ شــيعياتٌ إلــى خــوض 

ــزب  ــل« و»ح ــة أم ــة بـ»حرك ــاميَّة المُتمثِّل ــركات الإس ــع الح ــة م التجرب

ــارات الإســاميَّة  ــا أنَّ التي ــج نفســها، وخصوصً ــى النتائ ــنَ إل ــه«، ووصل الل

تعُيــد إنـــتاجَ الموروثــات التقليديَّــة ولا تـَتـــبنَّى خطابـًـا جديــدًا ولا تجُــري 

خاتمة
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ــي  ــيعيَّة ف ــزابُ الشِّ ــتِ الأح ــي. أثبتـ ــا الأيديولوج ــاتٍ لإطاره أيَّ مُراجع

لبنــان أنهــا أطُــر بطريركيَّــة ـ ذكوريَّــة يمُــارسَ فيهــا التميِـــيز والعنــف ضــد 

النســاء، والغالبيَّــة العظمــى منهــا لا تأخــذُ قضاياهــن علــى محمــل الجــد. 

كمــا أنَّ الهيــاكلَ والأنظمــةَ الداخليَّــة لهــا لا تتضمــنُ تدابيــرَ تمُكِّــن النســاء 

ــة  ــراءةَ التجــارب الحزبيَّ ــرار. إنَّ ق ــع الق ــادة وصن ــع القي ــوغِ مواق ــن بل م

تدُلِّــل جَلِـــيًّا علــى إقصــاء النســاء واقـــتصار مهماتهــن فيهــا علــى الأدوار 

ــن  ــدِّ م ــي الح ــاميَّة« ف ــوريَّة الإس ــات »النس ــنجح مُتنَِّي ــم تـ ــة. ول النمَطيَّ

ــة المشــهد والخطــاب. ذكوريَّ

ــيعيَّة عبــر التاريــخ وصــولً إلــى  ناقشــنا فــي هــذا البحــث واقــعَ المــرأة الشِّ

زمانـــنا الحاضــر فــي مختلــف المياديــن، الدينيَّــة، السياســيَّة، الاجتماعيَّــة 

والاقـــتصاديَّة. تـــناولَ الفصــلُ الأول حقبــةً واســعة شــملتْ مــا قبــل 

الانـــتداب الفرنســي أواخــر الحِقـــبة العثمانيَّــة، والأدوار المجتمعيَّــة، مــع 

إيــراد أســماء نســاء تركــنَ آثــارًا مهمة فــي نطاقات مخـــتلفة. عــرضَ الثاني 

أحــوالَ الشــيعيات إلــى بدايــة الحــرب الأهليَّــة، فــي ظــلِّ ظــروفٍ سياســيَّة 

ــة  ــول التعليميَّ ــي الحق ــاء ف ــاطات للنس ــتها نش لـ ــرة تخـلّـَ ــة متغي وثقافيَّ

والأدبـــيَّة، الدينيَّــة والاجتماعيَّــة، النســائيَّة والنســويَّة ، وحتــى السياســيَّة، 

ــث معيشــةَ المــرأة  ــجَ الفصــلُ الثال ــباس. عال ــع التطــرق لموضــوع اللـ م

ــيعيَّة مِــن الحــرب الأهليَّــة التــي انطلقــتْ عــام 1975 إلــى اليــوم، مــع  الشِّ

دخــول »حركــة أمــل« و»حــزب اللــه« علــى المشــهد، والمشــاركة النســائيَّة 

فــي الانـــتخابات النيابيَّــة والبلديَّــة والاخـــتياريَّة، والحضــور فــي الوظائــف 

العامــة والــوزارات، إضافــةً إلــى دور الشــيعيات الكبيــر فــي انـــتفاضة 17 

ــاف  ــاه للإجح صن ــد خَصَّ ــر فق ــعُ والأخي ــل الراب ــا الفص ــرين 2019. أمّ تش

ــل فــي مختلــف مظاهــر قوانيــن الأحــوال الشــخصيَّة. المُتـمثّـِ

ــاتٌ  ــنا صعوب ــراً لشــموليته، كمــا واجهـتـ ــب هــذا البحــثُ جهــدًا كبي تطلَّ

ــيعيَّة قبــل  فيمــا يتعلــقُ بالبيانــات الخاصــة بالواقــع التاريخــي للمــرأة الشِّ
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فتــرة الانـــتداب، لكَــونِ التركيــز البحثــي كان ينَصــبُّ حيــال تلــك الفتــرة 

علــى الرجــال لاختصــاص النســاء بالشــؤون المنزليَّــة والزراعيَّــة والرعائيَّــة، 

وبذلــك لــم يتــم التطــرقُ لهــنَّ إلا نــادرًا. 

أخيراً، فإننا حرصِـــنا على الموضوعيَّة في سَـــرد الوقائع ونـَــقل المعلومات. 

مُـتـمنِّيـــن أن يــؤديَ هــذا البحــثُ الهــدف مــن ورائــه، وأن يشُــكِّل خطــوةً 

جديـــرةً بأن يكُـــمل بعدها الباحثون والباحثات، موصِيـــن إياهم بـتـَــنويع 

أعمالهــن حول النســاء الشــيعيات وعــدم تـَنميـــط أدوارهن. 
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